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Abstract:  

Identifying the linguistic root is of great importance as it reveals semantic, morphological, and phonetic meaning. 

The linguistic material has a dictionary meaning as well as contextual textual meanings. The problem of this study 

lies in clarifying the semantic difference between counting and statistics. This study aims to uncover meanings  

of the (ح،ص,ى)  and (ع،د،د) in the Quran, in addition to explaining the semantic difference between the two roots, 

and revealing the purposes arising from the construction related to order and sequencing in counting and statistics 

in the Quranic context. This study relied on the descriptive-analytical method based on extracting the meaning 

 of “counting” and “statistics” from dictionaries and tafsirs. It reached results including: the meanings of counting 

indicated sequential narration and calculation, preparation abundance, and the meaning of “statistics” indicated 

comprehensiveness, inclusion, entirety, and preservation, and that statistics is broader than counting because it is 

more comprehensive, wider, and more general. 
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 الملخص 

معنى معجمي،  إن تحديد الجذر اللغوي له أهمية كبيرة تكشف عن المعاني الدلالية والصرفية والصوتية، والمادة اللغوية لها  

ومعاني سياقية نصية. وتكمن مشكلة الدراسة في بيان الفرق الدلالي بين العد والإحصاء.  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن  

الدلالي بين  الفرق  إلى تفسير  الكريم، بالإضافة  القرآن  لمادتي )ع، د، د( و)ح، ص، ى( في  المعجمية والسياقية  المعاني 

غراض الناجمة عن التركيب المتعلق بالتركيب والتأخير للعد والإحصاء في السياق القرآني الكريم.  المادتين، والكشف عن الأ

والتفاسير.   المعاجم  في  و)الإحصاء(  )العد(  معاني  استخراج  على  القائم  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 

اب المتتابع، والعِدة، والعدُة، والكثرة، ومعاني )الإحصاء(  وتوصلت إلى نتائج من أبرزها: معاني العد دلت على السرد والحس

 دلت على الإحاطة والإطاقة والشمول والحفظ، وأن الإحصاء أعم من العد لأنّه أشمل وأعم، وأكثر إجمالا. 

 

 . العد، الإحصاء، المعجم، المعنى السياقي، الغرض، الجذرة: المفتاحيالكلمات 

 المقدمة: 
برز هذا الاهتمام فيما وضعوه من  و كبيرا،    مااهتما  وتتبعها  اللغة بدراسة الجذور اللغوية   علماء لقد اهتم  

الكريمة   القرآنية  السياقات  بدراسة  المفسرون  في    ذلك  تجلى وتفسيرها، و  مؤلفات ومصنفات، كما اهتم 
جذر اللغوي  المؤلفات المعجمية، فهي جميعها اعتمدت التفاسيرهم، ولعل من أبرز تلك الجهود اللغوية  
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هـ( )معجم  395معجم  ابن فارس )ت  أساسا في الترتيب، ومن المعاجم التي كانت تبرز الجذور الأصول  

هـ(  1205هـ( في )لسان العرب(، والزبيدي )ت  711من ابن منظور )ت    مقاييس اللغة(، كما توسع كل  

وفي  ر اللغوية ومعانيها.  في )تاج العروس( في بيان بعض الأوجه النحوية، علاوة على كشفهما الجذو
  اللغوية في تفاسيرهم   للمفردات دلالية  المعان  الخر، فإن جهود المفسرين قد أضافت عمقا في بيان  الآجانب  ال

هـ( في )جامع البيان  310كالطبري )ت    إضافة إلى أنها قامت على المستوى النحوي بصورة كبيرة، مثل: 

ه( في )اللباب  755، وابن عادل  )ت لجامع لأحكام القرآن(هـ( في )ا671في تأويل القرآن(، والقرطبي )ت  

)ت  الحلبي  السمين  و  الكتاب(،  علوم  المكنون(،  756في  الكتاب  علوم  في  المصون  )الدر  في  وابن  ه( 

هـ( في )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(؛ إذ اهتموا    1393عاشور)ت  

النحوي  الخلافات  ترجيح  ببيان  مع  تفاسيرهم،  في  النحاة  بين  على  الة  المسائل،  الآرأي  بعص  في  خر 
 تها. ومناقش 

للمفردة  ، واهتموا ببيان البنية التركيبية  والمعاني التي تؤديها  ،التراكيب اهتموا بدراسة    إن النحاة القدامى
والتأخير، وما يترتب    من حيث التجريد والزيادة، إضافة إلى اهتمامهم بمعاني الزيادات، ومسائل التقديم 

هـ( في )معاني القرآن  311الزجاج )ت  (، وهـ( في )الكتاب 180سيبويه )ت    عليها من أثر دلالي، مثل:

على خطى القدامى في تتبع الألفاظ وبيان معانيها  علماء اللغة المحدثون    لقد سار، وغيرهما، ووإعرابه(
د حسن جبل في )المعجم الاشتقاقي المؤصل( الذي  منهم د.محموواشتقاقاتها، كما اهتموا كذلك بالتأصيل، 

 عمل على تأصيل الفروق الدلالية بين الألفاظ. 
 

 خلفية الموضوع: 
من  ك  لقاتهما، ويبرز ذ تالدارس للقرآن الكريم يلاحظ تواترا منتظما في مادتي )العد( و)الإحصاء( ومش إن  

دلالات محددة، إذ كان العد والإحصاء  قرآنية متعددة في بنى مختلفة مؤدية  ورودهما في سياقات    خلال
. إن الأهمية  يردان في سياق الآي الواحد، وهذا أثار ملاحظة للباحثين للكتابة في الفكرة البحثية الحالية 

ة نقطة التقاء دقيقة مع علم الصرف الواضحة في تأصيل  قالعلمية لهذا الموضوع تكمن في ملامسته العمي
، وعلم الدلالة البارزة في تفسير السياق القرآني؛  متخصص في البنية التركيبيةالالجذور اللغوية، وعلم النحو  

ن في السياقات القرآنية  ي ( الواردت حصى( و)عد  مادتي )لن بدراسة الجذور اللغوية  يوبذلك فإن اهتمام الباحث 
 يق الأهداف المنشودة منها. ق تمثل الركيزة الأساسية للوصول إلى تح

 
 والفجوة العلمية: مشكلة البحث 

(  مشكلة البحث في الفجوة العلمية بين الدراسات السابقة المعاصرة التي تناولت دراسة مادتي )عد    تظهر
( في القرآن الكريم، وبين ما سيعالجه البحث الحالي من قراءة نحوية اشتقاقية دلالية. فالدراسات  حصىو)

عد والإحصاء كألفاظ مستقلة أو ظواهر موضوعية قد  السابقة المعاصرة التي عمدت إلى تناول الأرقام وال
الدلالية لمادتي )ع، د، د( و)ح، ص، ي( في القرآن الكريم،  وأغفلت دراسة البنية النحوية والاشتقاقية  

الأمر الذي يفسح المجال لدراسة المادتين بمنهجية علمية أخرى تختلف عن منهجيات الدراسات السابقة  
 ة متينة اعتمد عليها البحث الحالي. المعاصرة التي كونت ركيز 

 
 أسئلة البحث: 

 يمكن صياغة أسئلة البحث فيما يلي: 
 في السياق القرآني الكريم؟ الواردة الصرفية لمادتي )ع، د، د( و)ح، ص، ي(  البنىما  .1
 كيف وظفت مادتي )ع، د، د( و)ح، ص، ي( في خدمة الدلالات السياقية في القرآن الكريم؟  .2
بناء على    في القرآن الكريم  مادتي )ع، د، د( و)ح، ص، ي( البنى ل  في بعض   ما الخلاف النحوي .3

 ؟ السياق الواردة فيه 
 ما الفروق الدلالية بين مادتي )ع، د، د( و)ح، ص، ي( في السياق القرآني؟  .4
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 أهمية البحث: 
محددة    في إنتاج دلالات الصرفية  تكمن أهمية البحث فيما سيقدمه من إضافة علمية توضح كفاءة البنية  

مادتي )ع، د، د( و)ح،  ل  بناء على السياق التركيبي، واعتمادا على المعاني المعجمية في التحليل الدلالي
 . اق القرآني، والمقارنة بينهما في السيص، ي(، والمقارنة بينمها في السياق القرآني

إن الجذر اللغوي له معنى محددا في المعاجم اللغوية، لكنه يذهب إلى معان فرعية بناء على السياق الوارد  
أن   الذهن  إلى  يتوارد  ربما  أنه  ذلك  إلى  إضافة  المعجمي،  للمعنى  الدلالي  الحقل  دائرة  في  ويبقى  فيه، 

تماعهما في السياق الواحد أدى إلى العمل على  الإحصاء والعد لهما المعنى نفسه من باب الترادف، لكن اج
 الكشف عن الفروق اللغوية الدقيقة بينهما. 

 
 أهداف البحث: 

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: 
 المعاجم اللغوية.  التأصيل الصرفي لمادتي )ع، د، د( و)ح، ص، ي( في  .1
 والإحصاء منفردة أو مجتمعة. استخراج الآيات القرآنية التي ورد فيها بنية العد    .2
في السياق القرآني وصولا إلى الفرق اللغوين    )ع، د، د( و)ح، ص، ي( بيان المعاني الدلالية لمادتي   .3

 بين المادتين. 
مناقشة الفروق الدلالية للمادتين بعقد مقارنة بين مفردتي )العد( و)الإحصاء( في السياقات القرآنية   .4

 معنى لحد الترادف. التي بدت في ظاهرها متقاربة ال
 

 منهجية البحث: 
ومشتقاتهما،    )ع، د، د( و)ح، ص، ي( مادتي    استقراءعلى المنهج الوصفي التحليلي من خلال  البحث    اعتمد 

التي وردت في النص القرآني، ثم الكشف عن المعاني المعجمية والسياقية، وتصنيفها حسب الدلالات التي  
فيها    ا الإحصاء( في السياقات القرآنية التي وردت )و   ( ين مفردتي )العد ثم عقد مقارنة لغوية دقيقة ب قدمتها،  

 متقارنتين أو متباينتين لإبراز الفرق الدلالي بينهما. 
 

 الدراسات السابقة:
 توصل الباحثان في حدود اطلاعهما إلى الدراسات السابقة الآتية: 

مجلة البحث  دراسة موضوعية(.  (. )الإحصاء في القرآن الكريم )2019د.عمر عبد العزيز بوريني. ) .1
. العدد العشرون. المجلد الخامس. اعتمد الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي؛  العلمي في الآداب 

عمل على  ، وحيث تتبع الباحث الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها مادة الجذر الثلاثي )ح، ص، ي(
طلاحية، وخلصت دراسته إلى حصر معاني الإحصاء في القرآن  تصنيفها، وشرح دلالاتها اللغوية والاص

وتقسيم   الاستطاعة(،  والطاقة  والاختيار،  والجرد،  والكتابة،  والضبط،  )الحفظ،  معاني؛ هي:  في  الكريم 
الإحصاء إلى نوعين؛ هما: إحصاء بحق الله تعالى؛ مثل: إحصاء الأعمال في اللوح المحفوظ، و)كتاب  

الث والنوع  كالتفاخر  الأعمال(،  عنه  المنهي  الإحصاء  أو  العدة،  إحصاء  مثل:  الناس؛  بحق  إحصاء  اني: 
 والتجسس(. 

يمكن الوقوف على نقاط تلاقي دراسة بوريني مع الدراسة الحالية في تعدد الدلالات السياقية لمادة الجذر   
اللغوي )ح، ص، ي(، غير أن نقطة الاختلاف بين الدراستين تكمن في اهتمام دراسة بوريني بالأحكام  

ينما يركز البحث الحالي  الفقهية والموضوعية للفعل )أحصى(؛ منها: )إحصاء العدة، وحكم التجسس(؛ ب
 رغم ورودها في سياق واحد.  )ع، د، د( و)ح، ص، ي( الوصول إلى الفرق الدلالي بين مادتي  على

. العدد مجلة الذاكرة(. )العدد والمعدود في القرآن الكريم: دراسة دلالية(.  2020د.سالم عبد الرحمن غانم. ) 

المنهج الدلالي الأسلوبي، متتبعا ألفاظ العدد في القرآن  الأول. المجلد الثامن. استخدم الباحث في دراسته  
، وتناول بالدراسة مواقعها الإعرابية من رفع ونصب وجر، علاوة على ربطها  - من واحد حتى ألف-الكريم  

التناسق الأسلوبي في   أبرزها: رصد  النتائج من  إلى مجموعة من  الباحث  السياقية، وقد توصل  بالدلالة 
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عدوداتها ومخالفتها لها، وإبراز الدلالات الرمزية للأعداد؛ مثل: خصوصية دلالة العدد  مطابقة الأعداد لم
 واحد على التوحيد، وتفرد دلالة العدد اثنين الدلالة على التزاوج، ودلالة العدد ثلاثة على صفة الكمال. 

للعد والإ المختلة  البنى  تقوم على جمع  بأنها  الحالية تختلف عن دراسة غانم  الواردة في  الدراسة  حصاء 
 ؛ للوقوف على معانيها المعجمية والدلالية. )ع، د، د( و)ح، ص، ي(القرآن الكريم من مادتي 

دراسة دلالية(.    –(. )فلسفة الأرقام في القرآن  2024زيد قاسم محمد الهيتي. )  ؛ أحمد جاسم عبد الدليمي .2

. المجلد الخامس والثلاثون. العدد الرابع. اتبع الباحثان في دراستهما المنهج  مجلة كلية المعارف الجامعة 
لالي غير  التحليلي السياقي؛ حيث انقسمت الأعداد إلى سياق دلالي مباشر )الأرقام الصريحة(، وسياق د 

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان  ، ومباشر )الألفاظ المشتقة الدالة على العدد؛ كالقلم، الكتاب، الحساب(
من أبرزها: أن الأرقام في القرآن الكريم تحمل أبعادا بلاغية عميقة، تتجاوز القيمة الرياضية، والربط بين  

الية تختلف عن دراسة الدليمي والهيتي في أنها تركز  ، والدراسة الحالأرقام والحقائق الكونية والتشريعية
في النص القرآني، وجميع اشتقاقاتهما، وبيان الدلالة لكل    )ع، د، د( و)ح، ص، ي( على دراسة مادتي  

 منهما. 
 الدراسات السابقة والفجوة البحثية:  ةخلاص

ية والفجوة البحثية للبحث  من خلال عرض الدراسات السابقة وتحليلها تحليلا علميا تتجلى الأصالة العلم
 الحالي في النقاط التالية: 

واشتقاقاتهما    )ع، د، د( و)ح، ص، ي( لمادتي    الانتقال من الدراسة الموضوعية إلى الدراسة الدلالية  .1
اكتفت دراسة بوريني بذكر معاني الإحصاء وأحكامه، واكتفت  بناء على السياق القرآني؛ إذ في المقابل  

يهدف إلى الوصول إلى الفرق  ، بينما البحث الحالي  اعد العدد ومواقعه الإعرابيةقودراسة غانم بدراسة  
 . )ع، د، د( و)ح، ص، ي( الدلالي بين مادتي 

الرمزية    مناقشة .2 الدراسات  بعيد عن  للمفردة  السياقي  والمعنى  المعجمي  الدليمي  المعنى  كدراسة عبد 
 . والهيتي التي ربطت الأرقام بالمفاهيم الفلسفية 

3.  
 ث الأول: العد في القرآن الكريم المبح

 معنى العد عند أصحاب المعاجم والمفسرين.: المطلب الأول: 
أجمع أئمة اللغة على أن مادة )ع، د، د( يدور معناها حول أصلين صحيحين لا ينفكان غالبا، وذكر ابن   

إحصاء الشيء...  هـ( هذا المعنى في معجمه قائلا: "العين والدال أصل صحيح ... فالعد : 395فارس )ت 

 وقد ورد لها المعاني الآتية:  ، 1ومن الإعداد الذي هو تهيئة الشيء" 
ــ(  أن )العد( هو المصــدر الثلاثي للجذر اللغوي )ع، د، د(،  666الرازي )ت   العَد :  ذكر   .1 هـــــ

ــاب المتتابع ــرد والحسـ ــيره إلى  فقد ذهب  (310الطبري )ت أما  ،  2ويدل على عملية السـ في تفسـ

 كي كى كم كلكا قي قى ٱُّٱالإحصــاء في ســياق قوله تعالى  عد ( هو  الن معنى )إالقول  
ــيها"وإنما نعد  أي:  ؛  3َّ  لى لم ؛  ( 816الجرجاني ) وأكد المعنى ذاته،  4"أعمالهم كلها ونحصـ

د (    أي أن د العـد  و، 5إحصـــــاء الشـــــيء على ســـــبيـل التفصـــــيـل"" ىعنيرد بم)العـ الزبيـدي   عنـ
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ــيء يعده عد  "يقال:  العد؛ أي عملية العد ف، يعني  ه(1205)ت  ــور )ت   وذهب   .6"اعد  الش ابن عاش

ابقة ورد بمعنى العدد، ( 1393 تعمل العد إلى القول بأن )العد ( في الآية الكريمة السـ قائلا: "قد اسـ

؛ فلفظ )العد( في هذا السـياق ليس  7مجازا في قصـر المدة ... وفي هذا إندار باقتراب اسـتئصـالهم"
ن  ، وذكر محمد حسـ8تنازلي للانتهاء من الأجل  د  مجرد عملية حسـابية مجردة وحسـب، بل هو ع

 .10("في مثل قوله تعالى: )الذي جمع مالا وعدده 9جبل أن العد  هو بيان كم الشيء

بعرض معنى مادة )العد ( لدى أهل اللغة والمفسرين تبين للباحثين أن هذه المادة دلت عندهم على معنيين  
ويرجحان دلالة مادة    هما؛ الأول: )العد ( المراد به التعداد للمقدار والكمية والعدد، والثاني: )الإحصاء(،

 )العد ( على التعداد للمقدار والكمية والعدد.
قد أشار إلى هذا المعنى  ، و11( يعني إحصاء العدد ه( إلى القول بأن )العد  711العدد: ذهب ابن منظور)ت .  2

تعالى:  310الطبري )ت  قوله  في سياق   سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ُّٱه( 
، 12 َّفح فج غم  غج عم عجظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ  صح سم سخ

، وجاء في المعنى ذاته تفسير قوله  13أي "دخول ما يدخل منها، وانقضاء ما يستقبل منها ... وعدد أيامها" 

؛ فقال الطبري: "هم الذين يعدون عدد الشهور  َّ يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر ٱُّٱتعالى  

  ه(311)ت   ،الزجاج، أما  15ه( بأنهم "المتمكنين من معرفة العدد" 1250، وفسرها الشوكاني )ت 14والسنين" 

 يم  يز ير ىٰ ني ُّٱ  قوله تعالى:  في مثل  16أن العدد قد يكون بمعنى المصدر   فقد رأى

،  18إلى أن العدد هو "الكمية المتألفة من الوحدات"   ه(1205)ت الزبيديوذهب  ،  17َّ يي يى ين
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إذ أشار    19َّ ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱ:  منه قوله تعالى و

إلى أن العدد هو بيان مقدار الشيء،    ه(311)ت   ذهب الزجاج   ه(، بينما1250للمعنى ذاته الشوكاني )ت 

. في السياق  21َّ  سم ثه ثم ته تم ٱُّٱٱقوله تعالى  ومنه،  20ومقدار الشيء هو مقدار ما يعُد  

إلى نصبها    (ه311)ت القرآني للآية الكريمة التي تقدمت وردت كلمة )عددًا( منصوبة، وذهب الزجاج  

رى الباحثان أن في تفسير  على وجهين: الأول: النصب على الحال، والثاني: النصب على المصدر. وي
ه( معنى )العد( بما يدل على المقدار أو ما يقدر به الشيء ويعده هو من أفضل المعاني  311ت )  الزجاج

 . الدلالية
هـ( إلى القول بأن مادة )ع، د، د( تدل على معنى العدُ ة؛  711: ذهب ابن منظور)ت -بضم العين -    العدُ ة.  3

ه( إلى أن )العدُة( بضم العين  770، وذهب الفيومي )ت 22قائلا: "ما أعد  لأمر يحدث )الاستعداد والتهيؤ( 

 بج  ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ  : ، ومنه قوله تعالى 23تعني الإعداد، ومنه إعداد المال والسلاح والتأهب 

، وأكد هذا المعنى الأخفش  24  َّٱجم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح

، 26أي: جعله ذا عدد"   25  )جمع مالا وعدده(  : ه( بتفسير )عد ( في قوله تعالى666فيما نقله عنه الرازي )ت 

يحُتاج إليه من الأشياء  1393وبين ابن عاشور )ت  ه( أن )العدُة( "مشتقة من الإعداد والتهيؤ، وهي ما 

 .27لسلاح للمحارب، والزاد للمسافر" كا

 وبناء على المعاني السابقة اتفق العلماء على معنى العدة في الإعداد والتجهيز والتهيؤ والاستعداد.
ومنه    28، و)العِدة( "مصدر كالعد " لجماعةة اه( العِد  711: ذهب ابن منظور )ت -بكسر العين– العِد ة  .   4

بالكسر تدل على  ه(  311)ت ، وذهب الزجاج  29قوله تعالى: )فعدة من أيام آخر( إلى القول بأن )العِدة( 

 به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ينٱُّٱالعدد، ومن ذلك قوله تعالى:  
 سم سخسح  سج خم خج حمحج جم جح ثمته تم تخ  تح تج
، فقد فسر 30َّٱعمغج عج ظم طح ضم ضخضح ضج  صم صخ صح
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ه( في تفسير قوله  310، وأورد هذا المعنى الطبري )31دوران السنين دة( بأنها ما يعُد من الشهور و)العِ 

 نخ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱ:ٱتعالى
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم
؛ أي: عِدة الأشهر الأربعة التي حرمها الله، لا يزيدون عليها ولا ينقصون   32َّ ّٰ ِّ ُّ

، أي: عدد الشهور   َّٱيي يى ينٱُّٱقوله تعالى: ، وقد أشار للمعنى نفسه السمرقندي مفسرا 33منها" 

،  34ثنا عشرا في كتاب الله" ا م الزكاة فيها  هللمسلمين التي يعدون... وتعني عدد الشهور التي وجبت علي
  ، وذهب السمين الحلبي والشوكاني 35وذهب المذهب نفسه المارودي بتفسير )عِدة الشهور( بشهور السنة 

 تى  تن تم  تز ُّٱ:ٱٱ، ومنه قوله تعالى36إلى تفسير )العِدة( بأنها مصدر بمعنى العدد   ه(1250)ت 

أي    37  َّ ما  كىكم  كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي

  ابن عاشور   . أما 38وأشار ابن السكيت للمعنى نفسه، قائلا: و"عِدة المرأة أيام قروئها"    تستوفون عددها، 
فقد ذهب إلى القول بأن ")العِدة( هي اسم هيئة من العَد الدال على معنى الحِساب، " ...    ه(،1393)ت 

المعدود" الشيء  العِدة على  بقوله    39فأطلقت  السياق  في هذا    ئن  ئم ئز :ٱتعالى مستشهدا 

 40َّ تربي  بى  بن بم بز  بر ئي  ئى

   
ه(، مستشهد على هذا المعنى  311توكيد الكثرة والمبالغة في الشيء: وقد أورد هذا المعنى الزجاج )ت ( _5

؛ لأن الشيء إذا  41  َّ يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني ٹٱٹٱُّٱ:   بقوله تعالى 

والفائدة في قولهم )عدد(  ، وفي هذا المعنى ما يدل على كثرة عدد السنين "...  42كثر فإنه في حاجة للعد 
  الوجه الأول:، ونصبت كلمة )عددا( على وجهين: 43في الأشياء المعدودات أنك تريد توكيد كثرة الشيء" 
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و المصدر،  على  مثله الوجه  النصب  منصوب  )سنين(  لـ  نعت  أنها  على  النصب  ذهب  44الثاني  بينما   ،
آخران في السياق النصي للآية الكريمة، الأول:  ه( إلى القول بأن )عددا( لها وجهان  450الماوردي )ت 

ه(  1393، وقد نقل ابن عاشور )ت 45معنى الإحصاء، والثاني: أنها سنين كاملة وافية ليس فيها شهور أو أيام 

فلم نحتج إلى العدد، وإن كثر احتاج إلى أن    ،ن الشيء إذا قل فهم مقدار عددهأ "ه(  311عن الزجاج )ت  

ما قد يتوهم من أن  وفي هذا المعني ما يفند ( على الكثرة والمبالغة في مدة اللبث،  الفظ )عدد ؛ فدل  46يعد" 
في  إضافة لفظ )عد( إلى )كم(  في    ه( ( أن1393، وأضاف ابن عاشور )ت المعدودات تدل دائما على القلة

"تأكيد مضمون )كم(؛ لأن )كم( اسم استفهام    الدلالة على  47" ثْتمُْ فِي الْأرَْضِ عَدَدَ سِنِينَ كَمْ لَبِ   قوله تعالى : "
 . 48عن العدد، فذكر لفظ عدد معها تأكيد لبعض مدلولها" 

 
 :في كتب المعاجم والمفسرين الثاني: الإحصاء  المطلب
ناها على "العدد الكثير،  ه( أن مادة )ح، ص، ى(  يدل مع 170الدلالة على الكثرة: ذكر الخليل )ت  .1

 .49وإنما شبه بحصى الحجارة لكثرتها" 
ه( 1205ه( والزبيدي )ت 666ه( والرازي )ه393الدلالة على العد: وذهب كل من الجوهري )ت  .2

، ومنه قولهم: "أنا أكثر منك حصى؛  50للقول بدلالتها على العد؛ فيقال "أحصيت الشيء: عددته" 
، وشاهد هذا المعنى قوله  52نى )العد ( هو الصلابة والتماسك ، ومحور الدلالة على مع 51أي عددا" 

ه( إلى شمولية الإحصاء  310؛ وأشار الطبري )ت 53َّ له لم لخ  لح لج ٱُّٱتعالى:

، فلا 54معنى العد؛ فالمولى عز وجل أحصى خلقهم جميعا، وحصرهم، وعدهم عدا إذ علم عددهم 
يعزب أو ينقص منهم أحدًا، وفي هذا ما يدل على شمولية الإحصاء وخصوصية الع د. وكذلك  

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ٱُّٱاستشهد محمد جبل على دلالة )الإحصاء( معنى )العد( بقوله تعالى: 

استعمال  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ في  الأصفهاني  الراغب  تعليل  من  جاعلًا   ،

ة أساسية في الدلالة المعنوية؛ فالعرب "كانوا يعتمدونه في  )الإحصاء( بمعنى )العد والحفظ( ركيز
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؛ فقد كانوا يجعلون لكل معدود يعدونه حصاة له، فيتحقق عندهم  55العد كاعتمادنا على الأصابع" 

الحرز، ومنه قوله تعالى: باعتباره حاصرا؛ وذلك لاختلافه عن   فح فج غم غج ٱُّٱالعد  
قوله تعالى:  ، وكذلك  56َّ  له لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قمقح  فم فخ

تعالى: 57َّ  غج عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ٱُّٱ وقوله   تر بي بى ٱُّٱٱ، 

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز

تدور حول ثلاثة    إلى القول بأن المادة  هـ(395ن فارس )ت  با.  بينما ذهب  58َّ نز كلكا

، وذهب  59"الأول المنع، والثاني العد والإطاقة، والثالث شيء من أجزاء الأرض"   ؛ هي:أصول

 بي بى ٱُّٱٱه( إلى القول بدلالة )الإحصاء( على الحفظ في قوله تعالى:310الطبري )ت 

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

، ومنه أيضا قوله تعالى:  60َّ نز نر مم ما لي لىلم  كي كى كم كلكا قي قى

61َّله لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قمقح  فم فخ فح فج غم غج ٱُّٱ

ه( إرادة دلالة الضبط للإحصاء في  1250وأضاف الشوكاني )ت 

ه(، فقد توسع في  1393أما ابن عاشور )،62سياق الآية الكريمة، فأحصاها: أي حواها وضبطها 

الضبط والإصابة الناتجة عن عملية  دلالة الإحصاء على العد والحفظ فقط، مشيرا إلى دلالتها على  

 بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ٱُّٱٱالعد ، مستشهدا على هذا المعنى بقوله تعالى:

؛ وهو يريد بالمعنى: "أي الحزبين أتقن إحصاء، أي عد ا بأن يكون موافقا للواقع،  63َّ به بم

 ويكون ما عداه إما تقريبا أو رجما بالغيب فيما يتعلق بمدة اللبث. 
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على الإحاطة: من المعاني الدالة على الإحصاء أيضا الإحاطة؛ فيقال "أحصى الشيء أحاط  الدلالة   .3

 ته تم به بم ئه ئم يه  يم يخ يح يج ٱُّٱومنه قوله تعالى: 64به" 
ه( قائلا: "الإحصاء إحاطة العلم  170، وأشار إلى هذا المعنى الفراهيدي )ت 65َّ  سم ثه ثم

 . 66باستقصاء العدد"
ه( إلى هذا القول بهذا المعنى مستدلا عليه بقوله  395ابن فارس )ت ، وقد ذهب  الإطاقةالدلالة على   .4

  َّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ، وكذلك قوله تعالى:  67َّ  له كخ كح كج ٱُّٱتعالى:  
، وقد قيد جبل دلالة معنى الإحصاء على الإطاقة أنه لا يكون  69، قائلا: "وأحصيته إذا أطقته" 68

 هجني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱإلا في قوله تعالى: 
؛ معللا رأيه  70(" َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم

ه  في إرادة معنى )الإطاقة( أن المراد من قيام الليل في سياق الآية الكريمة لا يقُصد به عد  ساعات 
ومواقيته، بل يراد به ما فيه من نصب صلابة اليقظة، وقوة التماسك، والانتباه التي تتطلب الإحاطة  

 . 71به، والإحاطة في هذا المقام هي إحدى صور الإطاقة 
 

 : في السياق القرآني الإحصاءالعدّ و: المبحث الثاني
صورتين: الصورة الأولى: مفردة؛ أي ورود كلمة  وردت مادة )العد( و)الإحصاء( في السياق القرآني في  

)العد( لوحدها وكذلك )الإحصاء(، والصورة الثانية: اجتماع المادتين في الآية الواحدة. أما الصورة الأولى  
 فقد بين الباحثان دلالاتهما في المطلبين السابقين، والصورة الثانية فسيتم بيانها فيما يلي: 

. وردت مادة )الإحصاء( مجتمعة بمادة )العد( في السياق القرآني متقدمة عليها، وتظهر هذه الصورة  1 

حصرهم  بمعنى:  الفعل )أحصاهم(؛    ؛ فقد تقدم72َّ له لم لخ  لح لج ٱُّٱقوله تعالى:  في  

عد  أشخاصهم وأنفاسهم،    أنه   الفعل )عدهم(؛ أي   عطف عليه ، ثم  كاملة  علما، وأحاط بهم إحاطة شاملة
كما   تفصيلا(  وأيامهم،  "الإحصاء    ه( 786)ت   والكرماني   ه(442)ت   ابن عطية   ذكروأفعالهم،    يعني أن 

تنعكس  )الإحصاء(    دلالةفـ  73تفصيل الأشخاص والأنفاس بعد ذلك الحصر("   يعني الحصر الشامل، والعد  
ويلاحظ أن )الإحصاء( ورد    المندرج ضمن الشمولية. ، و)العد ( هو التفصيل والعد الجزئي الشمولية على
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متقدما على العد في الآية الكريمة السابقة، وفي ذلك إثبات لقدرة المولى عز وجل على الإحصاء الشامل  
 الكامل الكلي، والعد الجزئي. 

ؤكد هذا  ردت مادة الإحصاء في السياق القرآني متأخرة عن )العد( لإفادة معنى الشمولية كذلك؛ ويو(    2

على  (  تعدواالفعل )   تقدم ورد    ؛ فقد 74  َّ هم  نخنح نج  مي مى مم مخ  ٱُّٱقوله تعالى:    المعنى

الفعل )تحصوها(؛ لإن الإنسان قد يتعرض إلى عد نعم المولى عز وجل عليه بوجه عام، غير أنه لن يطيق  
 ؛ فالإحصاء أشمل من العد . 75بحصرها لكثرتها م  تقو ن أداء شكرها، ول 

:    ويبرَر التقديم للعد على الإحصاء في الآية الكريمة السابقة التي جاء فيها الخطاب للبشر بقوله تعالى  

، وذلك تأكيد أن البشر قادر على العد لنعم الله تعالى فيما يلاحظ ويحس ويواجه،    َّ هم مم مخٱُّٱ

لكنهم يبقوا عاجزين عن الإحصاء الكلي لنعم الله تعالى، وهذا يؤكد قدرة المولى عز وجل على جميع  
ضح ذلك أصحاب  المخلوقات، كما أن فيها تأكيد على أن الإحصاء أشمل، والعد  جزء من الإحصاء، وو

المعاجم والمفسرون في نصوص الآيات القرآنية الكريمة التي ورد فيها العد منفردا، والتي كانت تشير  
إلى العد المتتالي المتتابع، وبعضها التي ورد فيه الإحصاء لوحده دالا على الإحاطة والشمول والحفظ، ثم  

ق الواحد في الآية الواحدة، وهذا يؤكد عظمة قدرة  الآيات الكريمة التي جاء فيها اجتماع اللفظين في السيا
 الله تعالى، واتصافه بالعلم الكامل. 

 
 الخلاصة:

أن القرآن الكريم لم يستخدم    المعاجم والتفاسير يتبين عن طريق التحليل الدلالي المستند في أصله على  
من أجل    سياقات قرآنيةبل وظفها في    -وحاشا لله ذلك– مفردات )العد( و)الإحصاء( استخداما عشوائيا  

  ( الإحصاءمادة )أما  على المعدودات وإن كثرت،  )العد( للدلالة    ت مادة؛ فجاءدلاليةتؤدي وظائف  أن  
الشاملة   للدلالة على الإحاطة  استخدم  الحفظ  المانعةفقد  إلى معنى  الحساب  ، متجاوزا مجرد عملية 

له اللغوي المرتبط بـ)الحصى( الذي يحُصر به  صوالإطاقة، والضبط النهائي، مستندا في ذلك على أ
 . الكثير

 
 النتائج:

 ، وهي:  توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج العلمية
   :والمفسرين   عند اللغويينمعاني مادة العد   (1
إضافة إلى الدلالة  السرد والحساب المتتابع،  بمعنى  العد    د( دلت في معانيها على  د،  ن مادة )ع،إ

، الإحصاء، والكمية المتألفة من الوحدات   ودلت على   عد الأشياء وتعدادها، وبيان كم الشيء. على  
بكسر  –(  العِد ة، و)الاستعداد والتهيؤ والتأهب   بضم العين التي تعني  العدُة، ووبيان مقدار الشيء

   .التأكيد و  الكثرة والمبالغةمن العدد، إضافة إلى دلالة المادة ذاتها على  بمعنى الجماعة - عينال
 : والمفسرين   معاني الإحصاء عند اللغويين (2

وأفادت الدلالة    المنع، والعد والإطاقة، وشيء من أجزاء الأرض، على  (  ى  ،ص   ، ح) دلت مادة  
 ، والحفظ. لإطاقةوا  الإحاطة، إضافة للدلالة على والصلابة والتماسك  ،على الكثرة

ورود كلمة    الأولى:)الإحصاء( ومادة )العد( وردتا في السياق القرآني في صورتين؛  إن مادة   (3
في  و)العد( لوحدها وكذلك )الإحصاء(، والصورة الثانية: اجتماع المادتين في الآية الواحدة،  

دة )الإحصاء( متقدمة على )العد ( في بعض السياقات القرآنية للدلالة  الصورة الثانية وردت ما
على إثبات قدرة المولى عز وجل على الإحصاء الشامل الكامل الكلي، والعد الجزئي، كما  
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وردت متأخرة عنها في بعض السياقات القرآنية للدلالة على الشمولية، وأن الإحصاء خارج  
 حصاء أشمل من العد. ؛ لأن الإأحيانا عن مقدرة البشر

تقدمت مادة )العد( على )الإحصاء( في بعض السياقات القرآنية لتأكيد مقدرة البشر على العد   (4
فيما يحس ويلاحظ ويواجه من نعم، غير أن مقدرتهم على العد تعجز عن الإحصاء الشامل  

 ي لنعم المولى عز وجل، وفي هذا ما يؤكد شمولية الإحصاء وخصوصية العد. لالك
يجدر أن الاستعمال اللغوي في العصر الحديث يؤكد هذا الفرق الدلالي؛ حيث يستخدم    كما

لبعض المؤسسات مسمى )دائرة الاحصاءات العامة( التي من وظيفتها تعداد وإحصاء عدد  
 السكان الكلي. 

 
 التوصيات:

الدلا .1 بالتحليل  الاكتفاء  بعدم  القرآنية  بالدراسات  المهتمين  الباحثين  الدراسة  لي  توصي 
ا لإثبات أن النحو ليس مجرد عالمجرد أو التحليل النحوي الشكلي، بل دمج المنهجين م 

دراسة    في   توسع، و قواعد جامدة، بل هو وعاء دلالي يكشف عن أسرار التعبير القرآني
 الألفاظ المترادفة ظاهريا للكشف من الفروق الدقيقة في الاستعمالات اللغوية. 

مناهج اللغة العربية في الجامعات بتطوير مناهج تدريس    توصي الدراسة القائمين على .2
النحو والصرف  الدلالة السياقية( و)الأصل الاشتقاقي( عند تدريس  )بإدراج  النصوص  
 دعوة المؤسسات الأكاديمية إلى إعداد معاجم قرآنية مؤصلة. والبلاغة، و
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